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(أدهم-صيرى.) .. ضابط مخابرات مصرى فى 
الخامسة والثلاثين من عمره . يرمز إليه بالرمز رن ب 
١‏ ) .. حرف ( النون ) . يعنى أنه فئة نادرة , أما الرقم 
ر واحد ) فيعنى أنه الأول من نوعه ؛ هذا لأن ( أدهم 
صبرى ) رجل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام 
جنيع أنواع الأملحة , من المسدس إلى قاذفة القنابل .. 
وكل فنون القعال , من المصارعة وحتى التايكوندو .. 
هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لست لغات حيّة , 
وبراعته الفائقة فى امستخدام أدوات التكر 
و( المكياج ) , وقيادة السيارات والطائرات ؛ وحتى 
الغواصات . إلى جانب مهارات أخرى متعددة . 


آئ 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن ييد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا الممبتحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل) . 


د. نيل فاروق 


1 كالهمة الثانة.. 


رفع مدير الخابرات رأسه يتأمّل ( قدرى ) البدين ٠‏ 
الذى وقف قبالنه مرتبكًا مترؤذا . حتى أن مدير الخابرات 
قال يستحته على الكلام : 
حسنًا .. ماذا تريد يا( قلدرى ) ؟ 
حاول ( قدرى ) أن يبعسم وهو يقول فى ارتباك ! 
كنت قد وعدتتى ب .. أقصد .. قصة ز أدهم ) . 
ابتسم مدير الخابرات . وهو يعود بمقعده إلى الوراء 


١‏ آه... لقد ذكرقى ياز قدرى )القند انيت 

» ) بالفعل من قراءة ملف المهمة الثانية ل رجل المستحيل‎ ١١ 

٠‏ والتى أطلقت عليها الإدارة اسم ر خيط اللهب ) .. لقد 
كان ذلك فى نهايات شهر سبتمير من عام ألف وتسعمائة 
اوثلاثة وسبعين : وكان ر أدهم ) قد رقى إلى رتبةالملازم أول 

١‏ فى صفرف الصاعقة 

: 1 


1 


م رفع تحاجبيه مستطرفا : 

ب لقد كانت مهمة رائعة , وهى السبب الرئيسى فق 
إطلاق لقب ز رجل المستحيل ) على ( أدهم صبرى ) 

غمغم ( قدرى ) فى مرخ من الفضول . والاههام . 
والاإتباك : 

هل يمكننى الاطلاع عليها ياميّدى ؟ 

ابتسم مدير اغغابرات وهو يومئ برأسه إعبابًا . ويشير 
إلى ملف أنيق إلى جواره . فأسرع ( قدرى ) يختطف 
الملف . وهو يسمع مديره يقول : 

ولكنك ستطالعه وحدك يار قدرى ) هذه المرة + 
فأنا مشغول للغاية . 

تمم (قدرى )فى شكر: 

ا لابأس ياسيّدى .. شكرًا لك . 

وتجه فى خطوات مريعة خو باب الغرفة »شل 

توقف . واستدار إلى مدير امخابرات : متسائلا فى لحتجة 
أقرب إلى الحزن : 


اا يد 0 


كيف حاله الآن ياسيّدى ؟ 

أجابه مدير الخابرات مبتسمًا : 

أفضل يار قدرى ) ..: لقد اجتاز مرحلة الخطر ٠‏ 
ولكنه لايزال فاقد الوعى ف الرباط؛ ولقد تحدّنت 
تليفرنيًا إلى شقيقه الدكتور ( أحمد صبرى ) وأكُد لى أنه 
مغائل للغاية . 

تلت أسارير ( قدرى ) » وهو بهتف فى سعادة : 

شكرًا لك ياسيّدى .. لقد طمأنسى كديرا . 

ثم غادر الغرفة : وأسرع فى بمرّات مبنى الخابرات . وقد 
انعابه "مرح مفاجئ ٠‏ يلقى التحية على من يقابله ٠‏ حتى 
وصل إلى غرفته ‏ فأغلق بابها خلفه . وفتح درج مكتبه , 
وتتاول منه لفافة كبيرة ؛ لم يكد يفضها حتى فاحت منها 
رائحة شهيّة . وقبض هو منها على شطوة أخذ يلتهمها فى 
شراهة . وهو يفتح ملف عملية ( خيط اللهب ) مغمغمًا : 
رن راجع قصة ر الال اطرقة )... الغمرة رقم ز8). 
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كم أقتى أن أعاود قراءة هذه الملفات مع 
ر.أدهم ) .. لاشك أن ذلك سيسعده للغاية . 

وف اهتام وشفة . أزاح الورقة التى تحمل اسم العملية ٠‏ 
ثم التقى خاجباه وهو يبدأ قراءة ألملف فى تركيز كبير : حتى 
أنه نبى التبام باق شطيرته برغم رائحتبا التى ملأت 
المكان . 


تزايدت الحركة بشكل ملحوظ . فى الطابق الثانى من 
اغخابرات الحربية المصربة . فى ذلك الصباح المشرق من 
ر (اسبتمير ) . عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين . 
يِثْ طلب مدير انخابرات عدذًا من أبرز ضباطه لعقد 
أ هام : وعاجل ؛ وبرغم وجود الظابق وسط بساء 
بالسرّية البالغة ؛ إلا أن يوا إضافية وضعت حول 

مدير اغخابرات بالذات . ثما أوحى للجميع بمدى 
وخطورة الأمر الذى عقد الاجتهاع من أجله ... 
وق مكتب مدير الخابرات . كانت المناقشات تحتدم 
ل خربطة تمثل قناة السويس . بسطها مدير الخابرات 
مكتبه . وحينا نقفز داخل المناقشة . فسنجد المدير 
ول للمحيطين به من ضباط الخابرات : 

س لقد حرص الإسرائيليون على إحاطة توزيع أناييب 
الابالم المعدّة الإغراق سطح القناة بالسرّة البالغة , وهم 
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ينوون إشعال نيرانها فى حالة حدوث هجوم أو محاولة لعبور 
القناة .. ولايخفى على أحدم أننا على مشارف الحرب » 
ولابكُ لنا من معرفة الفتحات الخارجية هذه الأنايب » 
حتى يمكن لرجال الصاعقة إبطال مفعوها قيل العبور 
مباشرة . 

قال أحد ضباط الخابرات + 

يقال إن خرائط توزيع أنابيب النار هذه , محفوظة فى 
غرفة وزير الدفاع الإسراليق شخصيًا ياسيدى . 

قطّب مدير الخابرات حاجبيه . وقال فى حزم : 

ولابد لنا من الحصول عليبا مهما كان الشمن,«.. 

خيم الصمت التام بعد عبارة مدير الغخابرات +«وبذأ كل 
من الحاضرين يفكر فى وسيلة لإتجاز هذا العقل الذى يبدو 
مستحيلا . وقطع مدير الخابرات أفكارهم وهر يقول « 

سأطلب منكم العمل أربقة وعَشرين ساعة يوميّاء, 
ونبش كل كلمة فى كل الملفات المتعلّقة بإسرائيل والببحث 
عن أكثر الوسائل أمًا وفعالية للوصول إلى الخزانة الخاضّة » 
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مرك لساري بع أنايب النار .. لن يذوق أحددم 
طَهُم النوم بعد هذه اللحظة .. لفيا لبدأ على الفور ‏ 
ءءء 3 
بعد مضى ع عات على هذا الاجهاع الطارىا ٠‏ 
وداخل غرفة اضاببط تخابرات |مصرى يدعى ( عزت 
مختاز 7 بدت الفرضى شديدة,يككل هذه الملفات المتدائرة. 
مكتيه اه وعلى أرضية الغرّفة . وامتلاً جو الغرفة بدخان 
جائر التى يشعلها وآلحّدة بعد الأخرى فى شراهة . 
ة من كوب شاى 
بة برائحة البعناع المنعشة . 
جوارة عدة أكواب أخرى فارغة ٠‏ جفت فيها بقايا 
اب . على حين جلس زميله ( فؤاد حسين ) يقب 
5 ملفات أخرى فى تور واههام. وقد شغلهما الأسر 
تهامًا حتى عن الحديث . إلى أن هتف ( عزت ) فجأة . ى 
لهجة توحى بالظفر : 
ل وجدتها .. وجدتها . 
لم يتالك (فؤاد ) نفسه من الاإتسام. وهو يقول : 
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أنظن نفساك ( أرشثميدس ) ياصاحبى ؟ 
تجاهل ( عزت ) التعليق الساخر ٠‏ وقال وهو يختطف 


أحد الملفات . ويقفز نحو ياب الغرفة : 
لقد عفرت على الوسيلة . 
انطلق ر فؤاد ) خلف زميله دون أن يقهم شيئًا . على 


حين قفز ر عزت ) درجات الُلّم من الطابق الأول ٠‏ 
حيث مكتبه إلى الظابق قى الغانى حيث مكتب مدير 
اللغابرات . ودقّ بابه فى هفة وعجلة . ولم يكد يتلقى أمرًا 
بالدخول حتى دفع الباب . واندفع داخل الغرفة صائحًا : 
لقد وجدت ما نحتاج إليه يا سيّدى . 
التقى حاجبا مدير الخابرات , وهو يسأله فى هفة : 
أحمًا ؟!.. هات ما لديك يا ( عزت ) . 
فسح رعزت ) أوراق الملف فوق مكتب مدير 


الخابرات , وقال فى انفعال . وهو يشير إلى صورة توسّط | 


إحدى الأوراق : 


انظر يا سيّدى .. هذه صورة السكرتير الأول 

ب وزبر الدفاع الإسرائيل .. لاحظ ملامحه جيّدًا .. من 

5 

حدّق مدير اتخابرات فى الصورة جيّذا , ثم غمغم : 

سيا إلهى !! 

وى حركة سريعة : انتزع أحد الملفات من رك صغير 
خلن مكيىء وقلب أررقة أ سرعةا» حب ولب امام 
عزرةما : وهف : 

إنه قريب الشبه إلى درجة مدهشة بملازم الصاعقة 
هذا 

ابعسم ( عزت ) ؛ وقال فى فخر : 

نعم ياسيّدى ... إنه يشبه الملازم ز أدهم 


. صبرى ) .ومع قليل من المككياج لن يمكن تمييز أحلاثما عن 


رن 
“تدتحل ( فؤاد ) قائا : 


1 
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- ولكن مشل هذه الأغور لاتعتمد على التشانه 
الشكلىّ يا سيّدى .. فهناك أسلوب الحديث . والصوث » 
والمميّرات العامّة , و .... 

صاح ( عزت ) فى ثقة : 

لقد تعاملت مع ( أدهم صبرى ) هذا من قبل . 
وأراهنكم أنه سيستوعب كل ذلك فى فترة قياسيّة . ولدينا 
هنا كل التسجيلات المطلوبة » و .... 

قاطعه مدير اغخابرات , قائلا فى تشككك : 

مستحيل يا ( عزت ) .. لن يمكن لرجل مهما 
بلغت كفاءته أن يتقن ذلك كله فى خمسة أيام . وهذا كل 
مالدينا من وقت . 

قال ( عزت ) فى حماس عجيب : 

- دغ لى الأمر يا سيّدى . وسأتحمّل المستوة 
كاملة ؟ 

ساد الصمت تََامًا ى حجرة مدير المخابرات : إلى أن 
قطعه هر قائلا : 


0 / ل حستايا( عزت ) سأمهلك يومين فقط ‏ وسنقرر 
الأير طبًا لما يمكن أن تسفر عنه الأغور . 
إعاد إلى صمته لحظة , ثم أردف : 
ولكنى مازلت أصرٌ على أن ذلك مستحيل .. 


فل رائع .. لايمكسى أن أصدّق ذلك . 
بف مدير الخابرات يسأل ز أدهم ) : 
كيف فعلت هذا أبها الملازم ؟. أنت معجزة . 
0 ( أذهم ) ابتسامة هادئة . وقال : 
القد اعتدت ذلك منذ طفولتى ياسيّدى , 
ضحك مدير انخابرات ضحكة تموج بالدهشة ؛ وهو 


المعجزة .. أ 


مستحيل .. هذا رائع .. بل أكثر من رائع . 
نطق مدير اخابرات المصرية هذه العبارة , وكل خلجات 
اوجهه تعبّر عن دهشته الشسديدة . والإعجاب البالغ » 
حتى أنه عجز عن تصديق أن الواقف أمامه فى احترام هو 
( أدهم صبرى ) , الملازم فى قوات الصاعقة » بل كاد 
يقسم فى اللحظات الأولى أنه ( ليقى باروخ ) السكرتير 
الأول لوزير الدفاع الإسرائيل ببينته . وصوته . واسلوب 
| حدينه البطىء امن .. حتى تلك الحركة العصيّة التى 
٠‏ اشتهر بها ؛ ألاوهى حلك ماخلف أذنه فى أثاء الفكير .. 


ان ولكن الصوت ؛ والأسلوب ؟ أنت تقُوق أعظم 
فى العام . 

قال ( عزت ) فى فخر . وإعجاب : 

لقد بدّل ملامحه بنفسه يا سيّدى . 

فغر مدير اغخابرات فاهُ صائحًا : 


اك ستحيل . 
صاح ( عزت ) فى فخر . وهو يرئت على كنف غمغم ( أدهم ) فى هدوء الوائق : 
رأدهم) : لايوجد مايسمى بالمستحيل ياسيّدى . 
لقد كنا نظن استيعاب ذلك مستحيلا فى خمسة أيام صاح مدير الغخابرات : 
يا سيّدى , وها هو ذا (أدهم ) , قد أخجزه فى يومين فقط .. هذا صحيح يابنىّ» أنت نفسك دليل على ذلك . 
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ابعسم ز أدهم ) . وسأل : 

متى سأسافر إلى هناك يا سيّدى ؟ 

صمت مدير الخابرات لحظة : ثم قال : 

هذه المهمة على درجة عالية من الأشمية والخطورة 
أيا الملازم . والأمر لا يجتمل إسنادها إلى أكثر من رجل ٠‏ 
وهذا يعنى أنك ستقوم وحدك بكل شىء . بعد أن ترود 
بالمعلومات اللازمة .. إن الوصول إلى ( تل أبيب ) ليس 
بالصعوبة التى يتصرّرها الجميع . ولكن اللهمّة الفعليّة تبدأ 
هناك . وسيكون عليك احتلال مقعد ( ليقى باروخ ) 
دون مساعدة ٠‏ فهل أنت قادر على ذلك ؟ 

هر ر أدهم ) كتفيه , وقال .ل لهجة تشف عن 
اللامبالاة + 

بالطبع يا سيّدى . 

ساد الصمت لحظات . ثم عاد مدير امخابرات يقول : 

ومن الضرورى حصولنا على خريطة توزيع الأنايب 
فى أول أكتوبر بالتحديد . ومن الضرورى أي ألا يشعر 
الإسرائيليون بذلك . إلا اتكشفت أوراقنا أمامهم . 


14 


: قال ز أدهم ) ف إيجاز‎ ٠ 
. نعم يا مَيّدى‎ 


تتهّد مدير اغخابرات وهو يتفحُص ر أدهم ) . ثم قال 
جذّية : واههام : 
ب ستسافرإلى ( أثينا )هذا المساء ‏ ثم تصل إلى( تل 
نيب ) فى الصباح الباكر بإذن الله وسيكون أمامك 
مبذ تلك اللحظة أربعة أيام لصيل ثلا اخيطة ؛ 
.ها سيكون الأمر قد فشل تمامًا . 
رفع ( أدهم ) يده بالتحية العسكربة . وهو يقول ل 
افجة ارتيفت ها أجساد الحاضرين حماسًا : 

ب لن تفشل ر مصر ) أبذا ياسيّدى ٠‏ 

قال مدير امغخايرات فى حماس ممائل : 

وقّقك الله أيا الملازم . 
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4 سف قلب إسرائيل .. 


هالت الشمس إلى المغيت فى ذلك اليوم من الأسبوع 
الأخير من شهر سبتمير , وبدت شوارع (تل أيب ) مكعظة 
بالمازة . وكل منيم يضم ( ياقة ) معطفه , اتقاً لموجة البرد 
المفاجئة التى اجتاحت اليلاد . باسخاء ذلك |١‏ 
الإنجليزى ؛ الذى سار فى خطوات وئيدة يتطلع إلى ما حوله 
فى سعادة واههام : شأن السيّاح فى كل الأقطار + وقار 
ندلْت من كتفه آلة وبر بسيطة . من ذلك النوع الذى 
يستخدمه العامة فى ( إنجلترا ) .. 

وبدا الشاب عاديًا بسيطا حتى أنه لم يلفت انتباه أى 
من الجنود , الدين بحرسون مدخل البناية الشاهقة . التى 
يقم فيها ( ليقى باروخ ) : وحتى الشاب نفسه ألقى على 
الجنود نظرة لامبالية . ثم دخل فى هدوء وثقة إلى العمارة 
الملاصقة . وهو يطلق من بين شفبيه خا إنجليزًا شهيرًا ٠‏ 

كر 


عن هذا الموقف تبدّل تامًا . حينا صعد الشاب إلى 


الطابق الأخير من العمارة ؛ إذ اخحفت فجأة 


نظراته 
2 إنقض عنه ذلك الكسل الزائف : وبدا وكأنما 
اتدقق النشاط فى عروقه بشكل مباغت , وقفز العزم إلى 
وجهه صارنا . وهو يغلق خلفه باب مسكن صغير . تطل 
بنوافذه الضيّقة على جانب البناية النى يقيم فيها ( ليى 
اباروخ:) +:وعلق نفس الطابق تمامًا 

اقترب الشاب فى حيوية من إحدى النرافذ الضيقة ٠.‏ 
وأطل على الطريق الضيّق : الذى يصل بين امبنيين ثم ابعسم 
فى سخرية قائلا : 

جدود فى كل مكان .. يبدو أنك تعيش فى قلق داثم 
يا سيّدى ر ليقى باروخ ) ٠‏ 

لم يكن هذا الإتجليزى الشاب سوى ر أدهم صبرى ) ٠‏ 
الذى انبمك فى إعداد حقيبة صغيرة الحجم . من النوع 
الذى يقت بحزامه , وراجع محترياتها : ثم خلع معطفه ٠‏ 
فظهر من تحته زىَّ داكن شديد السواد . وعاد يتطلع من 
خلال النافذة ‏ وكان الظلام قد ساد تمامًا . فابتسم قائلا : 


ل 


هيا أيها الوغد . لاتخالف مااعتدت عليه .. إنك 
تأوى إلى قراشك فى العاشة والنصف تمامًا . 

ل يكد ( أدهم ) يتم عبارته - حتى أطفكت أنوار غرفة 
ترم و ليفى فى الباية التابلة + فابم ر أدهم ) 
ساخوًا . وغمغم : 

هذا ممتاز .. إنك تحافظ على عاداتك جِيّذَا يا مستر 
( ليفى ) .. سأتركك ساعة أخريئ حتى تستغرق فى النوم ٠‏ 
وأتعثم الاتصاب بالأّق هذه الليلة . ولا كان ذلك فى 


ببصره يقيس ٠‏ اللثافة 0 مله عن ل نافذة 
لقي : وعسهم لاهج لزب إلى السخرية': 

ال أربعة أمتار على ارتفاع ثلائة وثلاثين ممرًا ٠»‏ 
رجتديّان متأهَبان لإطلاق النار عند أول شعور بالخطر .. 
الها من مهمة هذه التى أسندتبها إلى اغخابرات !! 


غير صالحك . ل 0 
ك1 5 إذ قفز فجأة فى جرأة وخقّة مذهلتين , قاط الأمنار الأريعة 
وصمت لحظة . ثم عاد يغمغم فى تبكم : كوه كر نهم وليه لزه من الاي أنه 


فأنا لاأحبٌ أن أقتل رجلا يشينى إلى هذا الح 
عه 


سيهرى فى الفضاء الواقع بين الببايتين , إلا أن كفيه تعلقنا فى 
إفريز نافذة ( ليفى ) فى اللحظة الأخيرة ١‏ وتشبّنت به 
أصابعه كالفولاذ . على جين ثنى ركبنيه . واستند بهما فى 
خقّة إلى حائط البنى , حتى لاتحدث فعلته صوثا يُِىْ عن 
وجوده . 


أشارت عقارب الساعة إلى الحادية عشرة والنصف ‏ 
عندما رفع ( أدهم صبرى ) الخائل الزجاجى للنافذة . 
وخرج منبا فى صمت وهدوء . ليتعلّق بالحاجز العلوى ها . 
ويقف بقدميه على الإفريز السفلىَ الضيّق . وظلّ على 


7” 


00 


اشعر ( أدهم ) بقلبه ينبض فى قرة . بعدما بذل مجهوقا. 
خرافيًا.. وشعر بالخدر يسرى فى ذراعيه . ولكنه أجبر 
عضلاته على الانقباض . ورفع جسده ليجلس فرق إفريز 
نافذة ( ليقى ) . ثم غمغم فى صوت شديد الخفوت : 

الله وحده يعلم ماإذا كان باحك فى هذه المنطرة. 
أفضل أم أسوأ من الاستمرار يا رأدهم صبرى ) . 

ولم يكد يتم عبارئه ؛ حتى نبض ف مَفّة ليقف فوق 
الإفريز . وألقى نظرة على الجسدئين ليتأكد من عدم 
التباههمالما حدث . ثم تطلع إلى غرفة ( ليقى ) فى حذر . 
وابعسم حيها رآه يغط فى نومه . فأخرج من حقيبته الصغيرة 
أنبوًا فيعًا لصقه بزجاج النافذة وأداره فى رفق , فصدر من 
تلك الحركة صوت ضكيل جعله يتوقف ححظة , حتى تأكّد 
من أن الصوت لم يوقظ ( ليقى ) , ثم عاود الحركة : حتى 
صنع ثقبًا صغيرًا فى زجاج النافذة , ولم يلبث أن أدلى من 
خلاله خيطًا من النايلون . يتبى بخطّاف صغير هن 
مخطافات صيد الأسماك , وحرّكه فى رفق حتى علق فى 


14 


مزلاج النافذة . فجذيه فى هدوء . وهو يقول لنفسه 


مرخى يا ر أدهم ) !! لن يكون من الصعوبة 
تولك إلى اللصوصية . حينا تضع الحرب أوزارها .. 

وى هدوء وحذر شديدين , فتح ر أدهم ) النافذة 
الزجاجية . ثم قفز إلى الداخل فى رشاقة . وساعده خذاؤه 
.الكاوتشوكى على ألايصدر صررًا , واستدار فى هدوء يغلق 
النافذة : حتى لا يوقظ البرد خصمه .. وم يكد ينتبى من 
ذلك حتى أخمرج من حقيبتسه الصغيرة زجاجسة من 
الكلوروفورم اغخدر , وضع بضع قطراتٍ منها فوق منديل 
صغير ء ثم استدار نحو ( ليقى ) الناام ٠‏ 

أنت استدارة ( أدهم ) حادة : حتى أنه فوجئ بقدمه 
تعثر فى طرف السمّجادة الصغيرة . التى تتوسسّط الحجرة .» 
فاخلٌ توازنه , ولمّا حاول استعادته , ارتطم بمنضدة 
صغيرة فى صوت مزعج مفاجئ .. 
وفجأة .. فتح ( ليقى باروخ ) عينيه منزعجًا , وقفر 

ايا 


وف هدوء وحذر شديدين . فتح ر أدهم ) النافذة الزجاجية , ثم ققز 
إلى الداخل فى رشاقة .. 


هن فراشه منتزغا مسدمًا ضخمًا فى أسفل وسادته . وهو 
يصصيح مذعورًا : 

من هنا 4 

وبحركة خاطفة امتدت يده إلى زرٌ الإضاءة . وغمر 
الضوء الغرفة . واتسعت عينا ( ليقى ) ذعرًا ودهشة , 
حيتآ وقع بصره على ( أدهم صيبرى ) . الذى نولت 
ملامحه بفضل مرهبته الرائعة فى التكر إلى صورة طبق 
الأصل منه . وسقطت فلك ( ليقى ) السفل , وهو يغمفم 
فى ذهول : 

ماهذا بحق الشيطان ؟ 

ثم تشتجت يده الممسكة بالمسدس . وهر يصوبه إلى 
رأس ( أذهم ) صائحًا 

ماذا تعنى هذه المْطّة الشيطانية ؟ أخبرفى قبل أن 
أطلق النار على رأسك . 
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نذا 


ه الشنبيهات .. 


وقف ( ليفى ) يدق ق وجه ( أدهم ) مذهولًا :على 
حين عقد هذا الأخير ساعديه أمام صدره . وابتسم فى 
سخرية ١‏ قائلا بعبرية سليمة للغاية : 

أَلَمْ تعرفنى يا ( ليقى ) ؟.. أنا توومك السفلى . 

ازدادت الدهشة فى وجه ( ليفى ) ٠‏ وهو يقول : 

توءمى ماذا ؟ 

اتسعت ابتسامة ر أدهم ) الساخرة . وهو يقول : 

ألم تسمع عن ذلك من قبل ؟ أنا قرينك من عام 
الجن , ولقد أتيت لاصطحابك إلى الجحيم . وهذا مناسب 


ماما لأفعالك , 
غمغم ( ليقى ) فى ذهول : 
الجحم ؟!! 7 
ثم تحؤلث هجته فجأة إلى الغضب + وهو يردف : 
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: أي خدعة سخيفة هذه ؟ كيف دخلت إلى هنا © 
١ 9‏ أن يعطق ( نهم ا) جسارة أحرى ساخرة 0 رفع 
3 لت نه عبات عراز ليق ) : وسمع الاثنان 


كما يسىء ؟ 
( ليفى ) بإجابة حارسه الخاص , ولكن الكلمات 
ت فى حلقه . حينا قال ( أدهم ) فى صوت مرتفع 
صوته تمامًا ؛ وبنفس أسلوبه + 

لا عليك يا ز شائول ) .. إنه مجرد كابسسوس 


ول يكد ر ليقى ) يفتح فمه يكذب ذلك : حتى يل 
4 أن ز أدهم ) قد اختفى فجأة . ثم تبّه إلى أنه قفز 

فحاول:الاستدارة لمواجهته ‏ ولكن معصمه تلقّى 
ة قوية » أطاحت بمسدسه إلى ما فوق الفراش ؛ وحينا 
ل أن يصرخ مسحجذا بخارسه .كم ( أدهم ) صيحته 
5 


بلكمة ساحقة ١‏ تحطّمت ها أستان ( ليقى ) . وشعر 
بالأْض تيد به . ثم أظلمت الدنيا تمامًا أمامه . عندما 
عاج أدهمم اكوا ري مشيت أنه وراقت دن 
غيبوبة عميقة . 

عاد ر شاغول ) يدق باب الغزفة-: صائحًا فى قلق : 

افتح الباب يا سيّدى .. إننى أسمع صوت شجار . 

صاح ( أدهم ) مقلّذا صوت ( ليقى ) : وهو يجدب 
هذا الأخير إلى أسفل الفراش : 

لقد ارتطمت بالمائدة يا( شاءول ) ؛ عُدْ أنت إلى 
فراشك ,. 

قطب ( شائول ) حاجبيه . وشعر بالشك يجوب 
خلاياه . فعاد يدق الباب فى عناد . وهو يقول فى إصرار + 

لاب لى من تفقّد الحجرة يا سيّدى .. معذرة .. 
ولكنها إجراءات الأمن - 

وى هدوء فتح (أدهم ) الباب : بعد أن ارتدى 'منامة 
( ليقى ) . وقال فى خشونة : 

7 


كيف تتحدّث ببذه اللهجة ؟.. هل جُبنت 
أزشائول ) ؟ 

اطمأنَ قلب ( شاءُول ) حينا وقع بصره على ( أدهم ) ؛ 
فى هيئة ( ليقى ) : وقال فى شجة تحمل الاعتذار : 
عفوًا يا سيّدى -: لقد خشيت أن ... 
قاطعد ر أدهم ) ف صرامة : 
- إذهب إلى فراشك يا ( شاعول ) ؛ أنا قادر على 


نفى . 
أطاع ر شائٌول ) الأمر فى استسلام : على حين عاد 
! أدهم ) إلى الغرفة . وأغلق بابها خلفه فى إحكام , ثم 
ج ( ليثى ) ؛ وأحكم قيده جيذ . وكمّم فمه فى 
ام وحمله إلى صزّان ملابسته الضخم , فألقاه 
.واخله : وقال وهو يبتسم فى سخرية : 

فلتبق هنا أيها الوغد . وعليك أن تحتمل البقاء دون 
طعام حتى مغيب شمس الغد .. حينئد أكون انتبيت من 
مهمتى بإذن الله . 
300 
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رفع الحارس الإسرائيل بندقيته تحية واحترامًا » عندما أجابه ر أدهم ) بالإيجاب , وتمرّْك فى هدوء . ملتقطا 
ع راادهم )1 وزارة الدفاع على هيئة ( لِيفّى باروخ ٠)‏ أحد الملفات الى تحمل رقمًا سرًا : وفضح باب وزير 
وبلغ من دق أحذا لم يلتفت إليه إلا بالتحية طوال الدفاع . ودخل إلى مكتبه فى هدوء . وهو يوْدّى النحية 
مسبرته من اليؤابة إلى مكتب.( ليفى ) : حيث خلع العسكرية .. 
معطنه . وجلس خلف المكتب يزاول الأعمال التى اعتاخر 


1 8 رفع وزبر الدافاع الإسرائيى رأسه . وألقى نظرة عاديّة 
يفن ) أذايعا .وهو بك ما عله اذتعيفن س.ر ٠.١‏ ول وآدهم ).ثم عارل انه الل وقول + 
وأخرى؛ كعادة الإدرائيل الذى ينتحل شخصيته .. ول هل وصلت تقارير ( الموساد ) عن الجبية المصرية ؟ 
تكد تمضى دقائق معدودة ‏ حتى سمع صوت وزير الدفاع 1 
ست اي حك ر أدهم ) ماخلف أذنه . وهو يقول : 
الئل يقول من خلال جهاز الاتصال الداخلى + ليس بعد ياميّدى . 

هل وصلت يا( لقى ) ؟ معدا ! قال وزير البفاع بر دون أن يرفع رأيم.إليه : 

ضغط ر أدهم ) على زر الانصال ؛ وقال مقلذا صوت أريدهنا على مككتبى فور وضوا , فامضيلون 
( ليفى ع فى إتقان : يتحركون تحركات مربية هذه الأيام . 

نعم ياسيّدى . فى خدمتك . ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخمرة لم يلمحها وزير 

قال الوزير الإشرائيل : الدفاع ‏ ثم قال : ا 

أحضر لى ملف العمليات الخارجية'قورًا .. ذَعَنا من تحركاتهم ياسيّدى , إنهم لن يجردوا على 
أريد مراجعة بعض الأغور المتعلقة بالجيش المصرى ٠.‏ محاريها مطلفًا . 
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التقى حاجبا ( أدهم ) حينا مع صوت المتحدّث . 
وميه ٠‏ والتغت فى هدوء يتأمّل وجهه .. كان الواقف 
أمامه هو ر شيمون إليعازر ) » ألمع ضباط جهاز الخابرات 
الإسرائيل . 


0 -- 
قال وزبر الدفاع دون أن برقع رأسه إليه : 
أريدها على مكبى فور وصوفا 3200 
٠‏ أشاح وزبر الدفاع الإسرائيل يده دون أن ينطق 
بكلمة , فاستدار ( أدهم ) . وتحرّك مغادرًا الغرفة » 
ولكن عينيه الحمرّستين فحصتا غرفة وزير الدفاع فى سرعة 
ودقُة ومهارة , حتى ترقفتا أمام خيزانة إليكترونية صغيرة فى 
الركن الشمالى من الغرفة . وارتسمت ابتسامة ساخرة على 
شفتى ( أدهم ) , وهو يغلق باب الغرفة خلفه , ثم أسرع 
إلى الملقّات المرية المتراصة فوق عدة رفوف أنيقة فى مكتب 
ليفى ) » والتقى أحدها . وفتحه , وأخذ يقرأ ما فيه 
بسرعة واهتام , حتى سمع صوثًا من خلفه يقول : 
كيف حالك يا (ليقى ) ؟ هل وصل اخنرال ؟ 


5ح لقساء الذئاب .. 


كان هذا هو الاختبار الحقيقى براعة (أدهم صبرى ٠)‏ 
وقدرته على تقمُص شخصية ( ليفى باروخ ) ؛ والتحكم 
فى هدوء أعصابه , حينا يواجه أ رجال الخابرات 
الإسرائيلية . والرجل الذى حاربه شخصيًا منذ ما يزيد قلي 
على العام" , والحق يقال إن أعصاب ( أدهم صبرى ) 
كانت فولاذية صلية فى هذه اللحظة . إذ بدت ابتسامته 
طبيعيّة مألوفة وهو يحلثٍ ماخلف أذنه قائلا : 

مرحيًا ياسيّدى الجرال ( شيمون ) , إن السيّد 
بالل مك يد البح ااكر ا 

سأله ( شيمون ) فى ود , وهو يتّجه إلى مكتب وزير 
الدفاع الإسرائيل : 

س كيف حال جرحلك يا ( ليقى ) ؟.. أما زال يؤلك ؟ 


(*) راجع قصة ( الخنطرة الأولى ) .. المهامرة رقم ١(‏ #) .. 
كنا 


٠‏ قطّب ( أدهم ) حاجبيه . وترقّد لحظة : متسائلا فى 
نفسه عن أمر هذا الجرح الذى لم يرد فى تدريباته. مم 
أنه شىء بسيط » بدليل عدم اهيام اتخابرات المصريّة 
ره ؛ ثما دفعه إلى أن يقول فى هجة ظاهرة البساطة : 
لقد النأم يَاسيّدىءإن الأساليب العلاجية الطلئة 
فى سرغة . 
كان ( شيمون ) قد مد يده ليفتح باب غرفة الوزير . 
نها تسمّرت لحظة. والتقى فيها حاجباه فى دهشة 
اة : إلاأنه برغم ذلك قال فى هدوء : 
- هكذا !؟ يسعدلفى شفاؤك يا ( ليفى ) . 
شعرت غربزة ( أدهم ) بالخطر , دون أن يدرى سبب 
لك ؛ وتعمّق داخله هذا الشعور , حينا أعادر شيمون ) 
إلى جانبه . بدلا من دخول غرفة وزير الدفاع , وتو 
ظة صاممًا وهو يُولى ظهره شطر ( أدهم ) . ثم النفت إليه 
على شفتية ؟بسامة ماكرة قميئة . وقال : 


لام 


- مارأيك أن نتناول كوبًا من البيرة المثلجة » قبل 
لقان مع وزير الدفاع ياعزيزى ( ليفى ) ؟ 
0 هر ر أدهم ) رأسه نفيًا فى بطء . وقال : 
شكرًا ياسيّدى , ولكنك تعلم عدم مل لناول 
| الخقور, وخخصوصًا بسبب التهاب الكلى المزمن » الذى 
أصبت به منا. سنوات . 
عقد ( شيمون ) حاجيه وهو يتأثل ( أدهم ) بنظرة 
متسائلة فاخصة , ثم عاد ييتسم قائلا : 


: نمض وزير الدفاع الإسرائيل لمصافحة ( شيصون ) ٠‏ - 

الذى بدا اتفكير العميق على وجهه . وهو يبادره قائلا : 

ب هل رأيت ( ليقى ) هذا الصباح ؟ 

نظر إليه وزير الدفاع فى دهغة , وارتفع حاجبه . على 

ن تقلُصت العصابة السوداء التى تغطّى عينه اليسرى 
يسأله : 


رايقى ) ؟! 


فلنجعلها فنجالة من القهوة إذن + أجابه ( شيمون ) فى عجلة : 
]| أجابه ر ادهم ) فى هدوم : نعم . ( ليقى باروخ ) ٠‏ سكرتوك الأول .. هل 
١‏ !- شكا ياسيدى .. ولكنى أعالى بعض الحموضة |0 الأيه هذا الصباح ؟ 
هذا الصياج . ابعسم وزير الدفاع ابتسامة تعبّر عن خَيْرته ودهشته » 
ظهرت الصرامة فى ملامح ( شيمون ) ٠‏ وهو يقول : أؤهر يقول  :‏ , : 
حسئا يا ( ليفى ) , سنؤجل ذلك لا بعد . بالطبع ‏ ألَمْ تجده فى مكتبه ؟ 
ثم استدار فى هدوء , ودخل إلى غرفة وزير الدفاع » مط ز شيمرك ) شفيه , وقال + 
وأغلق الباب خلفه فى قوة 1 ' : # لقد قابلت رجلا يشبهه تهام الشبه » ولكنه ليس هو . 
06 صاح وزير الدفاع الإشرائيل فى دهشة : 
2 لخن 


7 نقاقا ها : وقال : إن ذلك أصابه جرح لن يندمل : 
انه سيؤله إلى الأبد 

.قال وزير الدفاع فى اهام : 

ال أذكر ذلك جيّذَا . 


ليس هاذا ؟1 
ثم قهقه ضاحكًا , وهو يردف : 
- هل غدت إلى تناول لان امتح الاكثر 


يا( شيمون ) ؟ 

دقال'( شيموث ) فى عصية : ال سرت تار 

2 هذا الرجل ليبس ر لف ,وانت تع ول يو ب لقد اعندت مداعبة (ليفى) ‏ كلما لقينه ‏ 
لخابرات لايشق له غبار . ان عدولا رك لا 

5 . : : أحتى بالترة أمّا هذا-الصبا. اح ؛ فحينا سألته تردّد 
ام تاتيل عن الصحك ٠,‏ وقال فى | 0[ ؛ وكأ السزال كان مفاجنًا .ثم أجاب بأنه قد انم 


طب تقلم وسائل الطب المديئة . 

ظهر الاهيام على وجه الوزير الإسرائيل . وهو يعتمد 
اقنه على قبضته مغمغطًا : 

أحقًا ؟ 

استمر ( شيمون ) يتابع حدينه قائلا : 


,امع يا ( شيمون ) .. إننى أعمل مع ( ليفى ) . 
أوعلى الأصح هو يعمل معى منذ عشرة أعوام تقريًا » 
ولايمكنى أن أخطيه . , 

مال ر شيمون ) إلى الها » واسحد انيه إلى سطلح 7 
مكتب الوزير الإسرائيل , وقال فى لهجة جادٌة حازمة : شككت ف الأفر . فاستدرت إليه وسألته إن 

هل تذكر تلك التقية التى ناا رميناس راحوتل) ؟ ع ما من البيرة: ولكه اعتذر 
لقند أغضبت ( ليق ) كثيرا ‏ وأضرٌ على أنه أكثر ابحجة مرض الكُلى المزمن الذى أصابه منذ سوات . علمًا 
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بأننا حتى أمس كنا نناول معًا كوًا من البيرة كل صباخ ‏ 
نض وزير الدفاع الإسرائيل فى حركة لا إرادية » وهو 
تف : 
1 ها للشيطان !! سآمر بإلقاء القبض عليه . و .... 
قاطعه ( شيمون ) قائلا : 
كلا يا سيّدى .. معذرة .. ولكنى أحبُ التأكد 
بما نفعل ألا » ثم إننى أريد معرفة ماذا يسعى إليه هذا 


لا أجراس الخطر.. 


اجلس (أدهم صبرى) على مكتب (ليقى باروخ , 
١‏ حاجييه ؛ يفكر فى عمق ؛ إذ أثار تصرّف ( شيمون) 
؛ وشككه » حتى أنه أخذ يراجع كل تصرفا قام به ميق 
عه مقر وزارة الدفاع الإمائيلية » وكل كلمة نطق با 
حتى توف عند الحوار الذى دار بينه وبين (شيمون) , ٠‏ 


الرجل . 
ا وأخذ يراجعه فى اهيام , وهدوء , ثم لم تلبث عينا أن برقن 
وهل نتركه يؤادى ؟ إبريق القهم . وغمغم فى سخرية : 
ابعسم ( شيمون ) ابتسامة ماكرة": وقال : إذن فقد كشفت أمرى يا رشيمون ) .. إنك 
اطمئن ياسيّدى وزير الدفاع . سأجير هذا الرجل "٠١‏ تضطرّل نحاريتك برجه مكشرف , 5 


على كشف أوراقه , ثم نضع رقبته تحت.المقصلة .. إنتى 
أهرى ذلك ياسيّدى . 


ثم نمض فورًا . وقد ارتسمت على شفتيه ابسامة 
ساخرة مستبترة » ودقٌ باب مكتب الوزيز الإرائيل ,ثم لم 
ينتظر ردًا » ودفع الباب . ودخل ليقف أمام (شيمون) 
قر . 


5-0 
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رفع الافان رأسيهما يتأملانه ق دهعة”م سأله .. أما الآن فهل تكرّم بتقبيد السيّد وزير الدفاع ؟ 
( شيمون )'فى خشولة + : فتح وزير الدفاع الإسرائيل عينه الواحدة عن آخرها . 
ماذا تريديا( ليغى ) ؟ كيف تدخل إلى المكتب دون اوهو يغمغم : 
أن نأذن لك ؟ : ل ماذا ؟ 
٠‏ وف هدوء عجيب ٠‏ رفع (أدهم) فرّهة أجابه أدهم ) فى لحجة حازمة . ترتجف لها أشد القلوب 
مسدّسه نحو الرجلين . وقال فى فجة تخالف هجة ةد 


(ليقى ) » وصوته + 
س معذرة أيها السادة , ولكتنى لا أجد مرا لاستمرار 
5 


اظهر الفضب عل رجه الوقير الدرانيق . وضاح 


سينقُد كلا الأمر فوراء ولتحذراء فأنا لا أقميْر 
, 8غ*» 


اختقن وجه وزير الدفاع الإسرائيل بدماء الفضب . 


( يمون ) فى حبق ! تيأ انتبى ( شيمون ) من تكبيل يديه : وتكمم فمه . على 
لقد كشفت أمرك منذ البداية أنها الجاسوس ... ماذا حين قال هذا الأخير فى غضب وحتق . وهر يواجه 

فعلت برجلنا ( ليفى ) ؟ رأدهم : : : 
قال (أدهم ) فى هجة ساخرة : ذا التصرّف الأمق . يؤكد عدم انهائلك لجهة 


منظمة أيها الرجل . 
ابتسم (أدهم ) فى سخرية . وقال : 


4 


أهنشك أبها الوغد » هذا ينبت ذكاءك بالقّعل , 
ولكنى أعتقد أنه من الأفضل تأجيل الحديث فى هذا 
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- وقولك الأحمق هذا يؤكد سخافتك أهسا 
الوغد . 
توصاح ‏ 


أطلق أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة ؛ وقال : 
ياله من موقف عسير ! إننى أرتيف خوفا 
قال( شيمون ) فى غضب عارم 
أقسم بمائط المبكى . أن أجعلك تدفع تمن 
سخريتك هذه 
ابتسم (أدهم) فى تبكُم » واقترب منه قائلا : 
سينهار حائط المبكى لتيجة لقسمك هذاء أو أنك 
ستقضى ما بقى لك من العمر تبكى إلى جواره .. والآن هل 
تسمح لى بتقبيدك أيها الوغد ؟ 
وفجأة .. طرّح (شيسون) يسده فى قوة . وأطاح 
بمسدس (أدهم) , ثم اتخذ وضعًا قناًا . وهف فى 
شراسة : 


وفجأة .. طوّح ( شيمون ) : يده فى قوة : وأطاح بمسدس 
( أدهم ) , ثم اتن وضمًا قاليًا 


س لقد خسرت أبها الشيطان .. مأعلّمك الآن كيف 

يقاتل اخترفون . 
عه 

تألق بريق الفوز فى عين وذير الدفاع : حينا رأى تلجليذه 
(شيمون) يواجه رأدهم صبرى ) فى قتال بالأيدى العارية ؛ 
إذ كان (شيمون ) قد تلقّى تدريباته القتالية على يدديه .. 
وكان وزير الدفاع الإسرائيى يثق فى قددرات تلميذه إلى أقصى 
درجة ؛ لذا فبمجرّد أن أطاح رشيمون) بمسدس 
(أدهم ) . اعتبر وزير الدفاع الأمر منتيًا .. 

بدأ (شيمون ) الضربة الأولى . موجهًا لكمة قوية إلى فك 
(أدهم) . وهو يقول : 

لقد اعتدت بدء الضربة الأولى أنها الشيطان ,. 

تلقّى (أدهم) الضربة على ماعده فى بساطة تثر 
الدهفة . ثم قال ساخرًا : 

س ولكنك تنهزم من الضربة الثانية أيه الوغد 

وفى رشاقة مذهلة , انغنى (أدهم) يسارًا : وغاص 


4 


كيده إى أسفلق نة, ثم اتتصب كالشيطان موجها 
لكطة ساحقة إلى فلك ( شيمون ) , ألقت به عدة أمتار إلى 
الورام : فاصطدم بحاجز مكتب وزير الدفاع الإسرائيل »ثم 
الدفع إلى الأنام » حيث تلقاه أدهم ) بلكمة غاصت فى 
امعدتهأٍ تأر ها رشيمون) فى ألم ودهشة , ثملم يلبث أن 
أصدر جشرجة مكتومة .. حينا هوت قبضة (أدهم ) على 
كه كالقنبلة . أعقبتها أخرى فى أنفه . ثم ثالثة بين عينيه ‏ 
وسقط رجل اغخايرات الإسرائيل فاقد الوعى . 

شحب وجه الوزير الإسرائيل . حوها رأى تلميذه يسقط 
كجوال فارغ . وسمع ر أدهم ) يقول فى سخرية : 

هل علمت الآن كيف يقاتل اخترفون أيها الوغد ؟ 

وف هدوء .. التفت ( أدهم ) إلى الخزانة التى تضم أهم 
أسرار الجيش الإسرائيى ؛ ثم سار حرها فى خخطوات مترنة على 
مرأى من الوزير . الذى حاول جاهدًا التخلص من فيوده؛ 
ولكن عبئا .. وامتدت أصابع (أدهم ) المدرّبة تعالج قفل 
الخزانة الإليكترونى , متجاهلا الغمغمة الملتاعة التى تصدر 
من فم الوزير الإنرائيل المككمّم .. 
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وما هى إلا لحظات . حتى استجابت الحزانة للأصابع 
المدرّبة وخضعت لها فى ختوع . وقتح (أدهم) بإب 
الخزانة . ثم تساول الأوراق المكدّسة داخلها ء وأخحذ 
يفحصها فى اهام , ثم م يلبث أن ,تناول منها ورقة دسئها فى 
جيبه , والتغت إلى الوزير الإسرائيق . قائلا فى سخرية + 

اس وداغا أيها الوزير ؛ هاقد حصلت على ما أبتغى . 

ول هدوء غادر مككسب الوزير . وأغلق الباب خلفه ‏ 
ثم تناول معطفه . وارتداه وهو يغادر مكتب (ليقى ) إلى 
الخارج , ويلقى النحية على من حوله كعادة هذا الأخير . 
حتى وصل إلى الباب الخارجى . وسأله حارس البوابة فى 
وذ: 

- هل تنصرف اليوم مبكرًا يا سيد زليفى) ؟ 

ابتسم رأدهم) قائلا : 

نعم ياصديقى , فأنا أشعر بيعض التعب . 

ثم أردف وهو ينسم ابعسامة غامضة : ١‏ 

وذير الدفاع يأمر بعدم دخول أى زائر ليه حتى 


لكي ٠.‏ لاسر ذلك : حتن الانية قافا إلا كانت 
عه 


فتح (شيمون ) عينيه , وتأوّه فى ألم : ثم استعاد ذهنه 
صفاءه دفعة واحدة , فقفز من مكانه صائحًا : 

ربّاه !! لقد أفلت الشيطان !! 

صلكٌ أذنيه صوت غمغمة وزير الدفاع»: فهرع إليه 
ذلك قود الع حتى صاح 


اح عد بهذه القرة ؟ إننى 0 
عبئا التخلّص من قيودى منذ ساعة كاملة . 

اتسعت عينا (شيمون) عن آخرثما , وهو يصيح : 

ساعة كاملة؟! هل فقدت وعيى طوال هذا 
الوقت ؟ أين ذهب الجاسوس ؟ 

أشار وؤير الدفاع فى حدق إلى الخزانة لمفتوحة . وهو 
يقول : 


ذه 


ل لقد حصل على بغيته . وانصرف فى هدوء ,م 
٠"‏ لو كان يغادر منزله الخاص . 
ثم صرخ فى غضب : 
إنها فضيحة .. لايد أن تحتفظ بهذا الأمر طيّ السريّة 
والكتان مدى الحياة . 
رك (شيمون) فى خطوات واسعة نحو الخزانة 
امفتوحة , وتناول الأوراق , وأخذ يفحصها فى سرعة ودقة 
مغمقم : 
عجبًا .. لقند أخذ ورقة واحدة .. ولككن ماذا 
بريد ؟ 
قطع عبارته » حينا وصل إليه صوت وزبر الدفاع 
الإسرائيل وهو يتحدث ف الهاتف الداخلى , قائالا فى 
غضب : 
هل انصرف (ليفى ) ؟ (ليقى باروخ) ؟ 
وم يكد يتلقى إجابة سؤاله . حتى احتقن وجههه 
غضبًا , وأغلق الخط صائحًا : 


ع 


هذا الشيطان انصرف على الفور ؛ وطلب من 
الحراس عادم إزعاجنا .أو السماح بدخول الزائرين إلينا قبل 
الثأنية . 7 حي 

نظر (شيمون) فى ساعته , ثم صاح :- 

ياإلهى !! إنها الواحدة .. أمامبا باعة كاملة ‏ 
قبل الموعد الذى يعقّع تحركنا فيه . 

ثم اختطف سمّاعة الهاتف . وصاح : 

مين بمنزل ( ليفى باروخ ) على وجه السترعة . 

ورفع رأسه إلى وزير الدفاع » صائحًا : 

أراهن أنه سيعود إلى مزل ( ليقى ) » وسأطلب من 
(شاءول ) إطلاق الدار عليه فورًا .. 


500 


١ 


0 


مسافارب .. 


توفت اسيارة سوداء فارهة : أمام مدخل البناية التى 
بقم فى أحدى شققها (ليثى باروخ) » وقفز متها رجل 
غخابرات الإسرائيق (شيمون ): بطريقة تشف عن العجلة» 
.وم يلبث وجهه أن عَبهّم بشدة حينا وقع بصره على 
(شاءول ) ؛ فانقض عليه , وجذبه من زياقة ) معطفه فى 
عنف صائحًا : 

- من سمح لك بافبوط إلى هنا ؟ أل تكلّف حماية 
( ليفى باروخ ) شخصيًا ؟ 

صاح (شاءول) فى ذعر ودهشة : 

ولكن السّيد (ليفى) نفسه هو الذى طلب مى 
افبوط يا سيّدى .. ولقد أمرنى أن أصحبك إلى منزله فى 
الثانية . : 

غمغم (شيمو) فى حتق : 

4ه 


هذا الوغد - 

ثم أسرع يرتقى درجآت الم صائحا : 

اتبعنى يا( شاءول ) , واطلب من الجنود حراسة 
المدخل . وباب المصعد والقبض على ( ليفى ) إذا ما حاول 
استخدام أحلثما للهرب . 

انسعت عينا (شاءول ) ذهولًا , وهو يغمغم : 

الغرب ؟! ماذا بحدث بحل الشيطان ؟ 

صعد رشيمون) درجات السُلّم فى سرعة وهو يلهث 
من التعب والانفصال » حعى وصل إلى مسزل ( ليى 
باروخ) فدفع بابه فى قوة. ؛ واندفع إلى الداخل .وهو 


ولكنه بعر عبارته فجأة , وهو يمدق فى الجسد المسجى 
أمامه فى منتصف ببو المنزل ؛ وعلى مقربة منه سقط منديل 
تفوح منه رائحة الكلوروقورم .. 
أسرع (شيمون) إلى الرجل فاقد الوعى » ورفعه قلي 
عن الأرض » ثم صاح : 
5 


يا للشيطان !! إنه (ليقى) .. هاذا حدث + 

فتح (ليفى ) عينيه فى صعوبة . وقال فى صوت 
متحشرج ١‏ وهو يشير إلى باب المنزل : 

س أسرعوا .. سيستخدم السطح للقفز إلى البنى اجاور . 

صرخ رشيمون) : 

أسرع يا(شاءول) .. ألنى ابض على كل من 
يحاول اهرب عن طريق السطح ٠‏ ومُرْ رجالك بمحاصرة 
امبنى لمجاو , ومنع أى إنسان من مغادرته . 

ثم عاد يُولى اههامه شطر ( ليقى ) . ورنّت على وجنته 
متسائلا + 


- ماذا حدث يا( ليقى ) ؟ ما الذى فعله بك هذا 
الجاسوس ؟ 

تعثر (ليقى ) وهو يحاول النهوض , معتمدًا على ساعد 
(شيمون) , ثم ألقى نفسه فوق أقرب المقاعد إليه » وازدرد 
العايه فى صعوبة وهو يقول : 

إنه شيطان؛ لست أدرى كيف يشينى إلى هذا 
الح حتى صوقه يه .... 


ل 


قاطعه شيمون ) فى ضجر وحزم : 

ماذا حدث يا (ليقى) ؟ 

صمت (ليفى ) لحظات . ثم قال : 

لقد هاجمنى أمس . بعد أن أويث إلى فراشى . ولقد 
اقاومته . ولكنه أفقدنى وعبى . وحينا استيقفظت وجددت 
نفسى مقيذا . ومكمِّمًا داخل صِرّان ملابسى . فأخدت 
أَدْقَه من الداخل بقدمى ولكن أحذا لم يسمعنى حتى عاد 
فى الثانية عشرة تقريهفحلٌ وثاق ؛ ورفع كامتى , ثم هأددنى 
بالفتل إذا ما حاولت الاستتجاد بأحد . ولكسى غافلته 
وانطلقت هاربًا . وححق لى فى الرّدهة , وفوجئت به يضع 
هنديلا فوح منه رائحة الكلوروفورم على فمى وأنفى .. 
حاولت كم أنفابى . ولكننى فقدت وعبى فى النهاية » 
وهأنذا أستيقظ بين يديك ياسيّدى . 

ظهر الغضب على وجه (شيمون) : وهو يتحرك فى 
عصييّة قائلا : 

سلاريب أنه مجح فى الفرار مستغالا هذا الوقت الطويل .. 

ياللشيطان !! 
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وصمت لحظة , ثم التفت إلى (ليقى ) قائلة : 

أسرع بارتداء ملابساك يا ( ليقى ) .. ستصحينى إلى 
وزارة الدفاع .. فأنا أريد معرفة الكثير عن هذا الأمر . 

5 

ضرب وزير الدفاع الإشرائيل بقيضته على سطح مكتبه 
فى غضب ء وصاح : 

لَمْ تعد الوثبقة المسروقة تثير اههامى يا (شيمون) .. 
إن ما يثير فى نفسى الحنق , هو أنه تجح فى الوصول إلى 
خزانتى الخاصة .. إننى أشعر بالغار . 

قال رشيمون) فى هدوء : 

لقد تكثّمنا الأمر تقامما ياجسرال . حتى مجلس 
الوزراء والكنيست لن يعلموا به . فنحن نعلم أن ذلك قد 
يبر سيادتك على الاستقالة . 

صمت وزير الدفاع, لحظة . ثم قال فى غضب : 

اح لماذا تضر على مداقشة أمر الوثيقة المسروقة إن ؟ 

تدش (ليقى) قائلا : 
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معذرة ياسيّدى الوزبر . ولكن ما يقلق الجسرال 
أشيمون) ء هو لماذا اختار هذا الجاسوس الشيطان هذه 
الويقة بالدات ؟ 
ابعسم ( شيمون ) ابتسامة عجيبة . وهو يقول : 
هذا ما أقصده بالفعل ياسيّدى الوزير , فلماذا 
يخاطر رجل باقتحام مكتب وزير الدفاع الإسراسيل بهذه 
الصورة السافرة ‏ نجرّد الحصول على أسماء قادة منظمة 
التحرير الفلسطينية فى أوربا . برغم أن هذا يعد معروفًا 


القريًا للجميع ؟ 


صمت وزير الدفاع الإسرائيل مفككرًا . على ححين قال 
(ليقى) : 
ربما ظن أننا لانملك وثيقة أخرى تحوى الأسماء ؛ 
وهو يحاول بسرقتها حرماننا معرفتها . 

غمغم الوزير : 

جهاز مخابراتنا يمكنه جمع هذه الأسماء فى أقل من 
أربع وعشرين ساعة ‏ 


وه 


قال رشيمون) مفكُرًا : 

- رما هناك عمل خطير سيتم ى هده الساعات , 
ياسيّدى الوزير : 

تتحبح (ليفى ) . وقال فى تردد : 

هل يسمح سيّدى الوزير بعبيبه إلى خط آخر ؟ 

قال الوزير فى غضب : 

- أى خط هذا يا زليفى) ؟ 

ظهر الترذد على وجه (ليقى) : حتى أن (شيمون) 
صاح به : 

- تكلم يافتى .. قل ما تريد . 

ا 

س أغنى أنا نحتفظ بوثائق فردية هنا ء ما يعرّضنا إلى 
بعض الخطا لو تبح أحدهم فى إعدامها , فلماذا لاتحتفظ 
الخابرات بنسخة من كل ما لدينا ؟ 

ساد الصمت التام بعد تعليق ( ليقى) . ثم غمغثم 


(شيمون) : 


اس إنها فكرة رائعة . ولقد اقترحتها على سيادة الوزير 
ازمن . 

عاد الصمت ينيم على جر الغرفة . إلى أن قال وزير 
اع الإسرائيل , وكأنه يحدث نفسه : 

حولم لا ؟ 

ثم التغت إلى ( ليقى ) . وقال : 

قُمْ بتصوير كل الوثائق الحفوظة فى خزانتى الخاصة , 
تخدمًا آلة التصوبر التى فى مكتبى هنا , فلست أثق فى 
ج وثيقة واحدة خارج مكتبى . 

ثم نبض وفتح خزانته الخاصة . وحص الأوراق فى 
'عناية : ثم ناوها إلى ( ليقى ) , وأشار إلى آلة التصوير فى 
يكن الحجرة . فنبض ( ليقى ) : وبدأ يصع نسحا ثانية من 
الوثائق . على حين قال وزير الدفاع وهو يحادث 
ا( شيمون ) : 

أَلْمْ تعثر بعد على أثر لذلك الجاسوس ؟ 

هر ر شيمون ) رأسه أسفًا . وقال : 
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- كلا للأسف ياميّدى الوزير .. لقد كشفنا أنه 
استأجر منزلًا مجاوزا لبناية ( ليقى ) , ولقد وجدنا هذا 
المسكن فارعًا : ووجدنا به جواز سفر يحمل اسمًا إنجليزبًا » 
ولكن الصورة البّة به لااتشبه ( ليقى ) .. لاريب أن هذا 
الشيطان يجيد التشكر للغاية . 

عض" وزير الدفاع شفتيه : دون أن ينبس بكلمة 
واحدة ؛ على حين اقترب ( ليقى ) . وأدى التحيّة 
العسكرية قائلا : 

لقند انتهيت من نسخ الوثائق ياسيّدى . 

اتناول .وبر الدفاع الإسرائيل الوثائق والنسخ . وقارن 
بعضها ببعض . ثم أعاد الوثائق إلى خزائته ؛ وناول النسخ 
إلى ( شيمون ) . وهو يقول : 

هاك النسخة الثانية من أسارنا يا ( شيمون ) ٠‏ 
وحذار أن تفقد ورقة واحدة منها ‏ 

تناول ( شيمون ) النسخ وهو يبتسم . على حين'قال 
( ليفى ) فى ترد : 
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# هل تسمح لى بالانصراف يا سيّدى الوزير ؟ مازلت 


أشعر بيعض التعب و .... 


قاطعه الوزير قائلا : 

حسئا يا ( ليقى ) .. عد إلى منزلك . وكفاك 
ما أصابك هذه الليلة , 

انصرف ( ليفى ) فى بطء وهدوء . على حين التفت 
( شيمون ) إلى وزير الدفاع قائلا ‏ 

مسكين ( ليقى ) .. لقد عانى الكثير على يد هذا 
الجاسوس الشيطان . 

غمغم الوزير فى حدق * 

لقد عانينا أكثريا ( شيمون  )‏ إننى مازلت أشعر 
بالغار ‏ 

جلس ( شيمون ) قائلا : 

- ولكنى أشفق على ( ليفى ) , فهو ليس صلب 
العود مثلنا يا جترال .. إنه .... 
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ثم بتر عبارته فجأة » وقفز من مقعده صائحًا : 


ْ يا للشيطان !! 
وقفز متعلّقًا بذراع وزير الدفاع , الذى أصابجه 58 د ماد ن الور 
الدهشة. حين سمعه يصيح قائلا : توقف د قدركبيطالرامة + وفع أيه ناية باب 
س لقد خدعنا مرة ثانية ياميّدى .. لقد خدعنا هذا اغرقته ٠.‏ حينا تناقى إإلى مسامعه لاتوت طرقات هادئة . * 
الشيطان مرتين . لودج ع عرولاري . أجض: ملسن : 


1 /أطاع ملف العملية الانية ل زرجل المستحيل). 
ابتسم ( حازم ) ؛ وقال وهو يبدب مقعذا , وبجلس 

إلى جوار ( قدرى ) : 

! عملية أنابيب النابالم .. لقد كان ( أدهم ) 

رائعًا حينذاك .. إلى أين وصلت ف قراءتك ؟ 
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أخبره ( قدرى ) عن النقطة التى ترقّف عندهاء. 


فضحك ( حازم ) قائلة : 


لقد كانت خدعة متقنة للغاية تلك التى قام بها 
( أدهم ) يومعذ . وبرغم أنهالم تكن ضمن الخطة الموضوعة 


مسبًْا , إلا أنها كانت ناجحة للغاية ‏ ولقد أبرزت مرهبة 
( أدهم ) وتفزقه إلى ذرجة كبيرة _ 

هر ر قدرى ) رأسه المكظ موافقًا . ثم عاد يسأل ؛ 

ولكن هناك نقطة تميرنى للغاية ياصديقى ؛ إذ أن 
هذا التقربر يحوى أحاديث دارت بين وزيسر الدفاع 
الإسراليق ٠‏ ورجل اغخابرات الإسرائيلية ( شيمون ) فى غير 
وجود ( أدهم ) .. فكيف تمّت معرفتها ؟ أم أن الأمر مد 
استتتاج محض ؟ 

ابعسم ( حازم ) ابتسامة غامضة . ومال بمقعده إلى 
الوراء فى صمت . ثم عاد يعتدل قائ : 

- هل تعلم مدى العدُم الذى وصلت إليه أجهزة 
التصنّت فق القرن العشرين يا ز قدرى ) ؟ 
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نظر إليه ( قدرى ) فى دهشة . وهو يخاول اسحتاج 
واب من طيّات السؤال نفسه . ولكن ( حازم ) تابع 
حدينه فورًا قائلا : 

مع بداية السبعينات . كان من الممكن دس جهاز 
تصنت صغير فى حجم رأس الدبوس . داخل أى قطعة 
أثاثٌ على شكل مسمار عادى ء ما يجعل كشفه مستحيلا» 
أو على الأقل بالغ الصعوبة . 

سأله ر قدرى ) فى انهار : 

- وهل تمت عمابراها من دس" جهاز تصنت :فى 
مكتب وزير الدفاع الإسرائيل نفسه ؟.. وكيف تم ذلك ؟ 
سرح ( حازم ) ببصره لحظات » وكأنها يسترجسع 
كربات قديمة : ثم قال : 

كان من عيوب وزير الدفاع الإنسائيق السابق ٠»‏ 
ولعه الشديد بالتحف والآثار , حتى ولو خالف ذلك 
إجراءات الأمن والسسرّية : وكان يعشق المكاتب من طراز 
( لويس السادس عشر ) بالذات .. وحينا تولى مسئولية 
5 


وزارة الدفاع . وجد من بيمس فى أذنه . بوجود تاجر تحف 
شهبر ببيع مكتبًا من ذلك الطراز + بسعر معقول للغاية ‏ 
وبالطبع لم يضع وزير الدفاع الففرصة : وحضل على 
المككتب . وزيّن به غرفته دون أن به أجهزة الأمن الإسرائيليية. 
ان الضغير . الذى يختفى وسط نقموش المككتب 


انفجر ( قدرى ) ضاحكا . وكأنه استمع إلى دعابة 
طريفة , ثم م يلبث أن توقف عن الضحك فجأة : وقال فى 
عم مفتعل : 

س أَلْمْ تلحظ أنك تنعنى من مواصلة القراءة ؟ 

ضحك ( حازم ) وهو ينبض قائلا : 

عفوًا ياصديقى .. مأتركك لملفات 
ا 3 كل 

ول يكد يغلق الباب خلفه . حتى عاد ر قدرى ) يفتح 
ملف العملية ( خيط اللهب ) . وعاود القراءة بنقس 
السمائن. 


000 


ىد 


قفر وير الدقاع الإبرانيل من مقعنده فى ذهول ٠‏ 
إصرخ : 

ماذا تعنى بأنه خدعنا للمرة الثانية ياز شيمون ) ؟ 

ضاح ( شيمون ) . وهو يختطف سمّاعة الغاتف 
المتضل بأمن المبتى : 

هذا الرجل الذى غادرنا ليس ( ليِقى باروخ ) .. 
إنه ذلك الجاسوس الشيطانى .. هل تذكر حينا حادثته فى 
حدّة ؟ إنه لم يحُكَ ما خلف أذنه . كعادة ( ليقى ) كلما 
ارتبك .. لقد تصرّقت أنا كغرٌ ساذج ؛ فظنت الرجل 
الذى عثرت عليه فى البو هو ( ليقى ) الحقيقى ؛ حتى 
أننى لم أحاول تفتيش باق المنزل .. لاريب أن هذا الجاسوس 
قد حصل على صورة لأحد وثائقنا السرّية فى أثناء نصويره 
انها .. لقد خدعنا ياسيّدى الوزير . 

شحب وجه وزير الدفاع الإسرائيق . وانهار فوق مقعده 
مذهولًا . على حين صاح ( شيمون ) من خلال الهاتف ٠‏ 
محدنًا مسئول الأفن : 
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- لاتسمح للسيّد ( ليقى باروخ ) يمغاء كالىي 
وت انعا اراي 

ثم شحب وجهه بدورة . وهو يصوخ - 9 

ماذا ؟ غادر المبنى بالفعل . يالكم من أغياء !! 

وألقى سماعة الهاتف فى حدّة . وهو بصيح + 

ت نقد اهرت الجاسوس .. غادر الميبى فى سيارته , 
ومعه صورة لأحد وثائقنا السرٌية . والأدهى أننا لانم فى ). 
0 والادهى أننا لا نعرف أيها 

اختطنف وزير الدفاع الإسراء 8 

8 اع الإسرائيل سمّاعة افاتف 


: س سأطلب مراقبة مداخل ( قل أبيب ) . وإلقا. 
القبض على كل من يشتبه فى أمره “ان ع ليق 
0 


 ةأجف ارتدى (شيمون ) معطفه على عجل . ثم توق‎ ٠ 
وظهرت على وجهه دلائل الغكير العميق . وهو يستفعه‎ 
إلى وزبر الدفاع يلفى أوامره إلى قوات الحواسة... ول يكن‎ 
: هذا الآخير ينتهى . حتى غمغم (شيمون) فى تفكير‎ 
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ل ترَى .. ماذا أقعل لو كنت أنا الجاسوس الغارب 0 

سأله وزير الدفاع فى جدّة : 

هاذا تعنى يار شيمون ) ؟ 

عاد ( شيمون ) يغمغم . وكأنه يحادث نفسه : 

ل لقد أنبيت مهمُتى بنجاح , وعثزت على بثيتى ٠‏ 
ولا أتوقع كشف أمرى بهذه السرعة .. من الأفضل إذن أن 
أبادر بمغادرة ( إسرائيل ) فورًا .. فى هذه الحالة يكون 
اتجاهى الطبيعى هو مطار ( تل أبيب ) ٠‏ و .... 

وبعر عبارته فجأة . وهو برع نحو باب اللكتب 
صائحًا : 

سئوقع به ياسيّدى الوزير .. مُرْ بمراقة كل 
المسافرين على الطائرات التى تقلع من هذه اللحظة : 
وتفتيشهم بدقة : حتى لواقتضى الأمر تفتيش كل هنهم 
ذايًا » وتعطيل كل الطائرات'.. أراهنك أننى سأوقع به 
ياميّدى . 

3255 
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ن فم ( أدهم صبرى ) ضحكة ساء 
يقود ميارته بسرعة عادية . غير ملفعة 
للأنظار ,فى الطريق الذى يقوده إلى مطارر تل أبيب ) : 
وتحسّس صورة خريطة أنايب الخار ى جببه بفخر . وهو 
يقول ساعرًا : 

نيا للذكاء الإسرائيل الذى يتشدّقون به فى كل 
مكان .. لقد انطلت عليهما أعبتى . كا لو كانا فى المرحلة 
الاددائية من عالم اغخابرات . 

وى هدوء .. أخذ يزيل تتكره لى هيئة ( ليق ) , 
وأبتسامته الساخيرة لا تفارق وجهه . حتى اقترب من مطار 
( تل أبيب ) ؛ فأرقف ميارته على مبعدة من المكان : 
وأخرج جواز سفر تحمل صورته وجهه العادىَ ٠‏ إلى جوار 
اسم إيطالى غريب .. ومن العجيب أن الجواز كان يحمل 
تأشيرة دخول إسرائيلية منذ شهر كامل . وعاد ر أدهم ) 
يطالع بيانات الجواز ؛ ثم قال فى سخرية : : 

- ها قد تحول ( ليقى باروخ ) إلى ( ينيتو سلفانيوق ) 
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المح البضر .. رائعة هى الخابرات المصرية : إنهم يحسبون 
حسابًا لكل الاحتالات . 
ثمغادر السيارة فى هدوء : حاملا حقيبة سفرا أنيقة :تحمل 
انفس الاسم الإيطالى العجيب ؛ وسار ف تؤدة نحو المطار » 
' ولكنه ‏ يلبث أن توقف فجأة .حينا لمح الحراسة المشاّدة على 
أبوابه ء وضاقت عيناه وهو يتفرّس فى أسلوب الحراس 
الفظ ‏ فى مراجعة أوراق المسافرين ؛ فغمغم فى سخرية : 
يبدو أن أمرك قد انكشف بأسرع ما كنت توقع 
يا( أدهم ) .. هذا هو التفسير الوحيد لتلك العصبية » 
التى تبدو واضحة ف تعاملات هؤلاء الإسرائيليين . 
واتسعت ابتسامته الساخرة وهو يستدير عائدًا , فى ' 
١‏ حَسنًا أيها الأوغاد , لِنرَّ من أكثر ذكاء . 
1 ثم أردف وهو يعاود فتح السيارة . ويلقى بالحقيبة فوق 
مقعدها الخلفيّ : 
حتى ذلك اتخذت له الحيْطة , 


000 
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٠ملك‏ الدّهاء.. 

حك اكااض الصو سي ازا لل 

.توقفت سيارة تحمل أرقام وزارة الدفاع الإسرائيلية فى 
جدّة : أمام البابة الرئيسية لمطار ( تل أبيب ) : وقفز نبا 
رجل موفور النشاط ‏ تقدّم فى سرعة من جنود الحرامة ‏ 
وصاح فى هجة تشفٌ عن العجلة : 

الجنرال ( شيمون إليعازر ) من ( الموساد ) .. هل 
ألقيتم القبض على الجاسوس اغارب ؟ 

ارتفعت يد جنود الحراسة بالتحية فى احترام .. 9 
قال أكرهم ريز م0 ع 

ليس بعاد ياسيّدى , ولكشا فحصنا أوراق 
الجميع ٠‏ و.... 

قاطعه ( شيمون ) فى هجة حازمة : , 

هل وضعت أحد رجالك أمام مكتب الحجر 
اللطائرات المُقُلعَة موا ؟ 
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ارتبك الجندى وهو يقول : 
ف الواقع يا سيّدى .ققد طننت لل 
صاح ( شيمون ) فى وجهه مقا 
# رظنت ؟!.. لا مجال للظنون فى الجيش الإلسرائيق أجها. 
الرجل .. اتبعنى إلى الداخل ٠‏ 

هرْوَل الجندى خلفه وهو يلعن حظه العائر » الذى 
جعله يقف ذلك الموقف أمام أشرس ضباط الخابرات 
سرائيلية , على حين توه ر شيمون ) من فوره إلى مكتب 
يز وهو يقول فى عصيية : ١‏ 
احذر هذا الجاسوس ؛ فهر يجيد العكر بدرجة 


مذهلة إننى لا أستبعد أن يتقمُْص شخصيّتى أنا .. إله 


يجيد البْريّة إلى درجة مذهلة . 
غمغم الجندى , محاولا استرداد مكانته أمام ضابط 

امخابرات الإسرائيق : 

سيكون من سوء حطَّه أن يفعل يا ميلدى . 

( شيمون ) أمام مكتب الحجز ء وسأل الموظفة 


0 


الرجال الأربعة الباقون فقط أيها الغبئ . 
أسرع الجبدى يطيع الأمر » حين دخل ( شيمون ) 
ب الأمن فى جدّة . وهو يقول للضابط الإسرائيل الكو 


م مقعذا تم حجزها خلال الساعة الماضية على 
الطائرات المقلغة بعد قليل ؟ 
راجعت الموظفة أراقها ى ارتباك . ثم أجايت + 


س ستة مقاعد فقط يا سيّدى . ابه المككتب فى صرامة : 
صاح ( شيمون ) فى وجهها , بلهجة تسمّ عن فراغ الجنرال ( شيمون إليعازر ) من امخابرات .. صلنى 
0 هاتفيًا بوزير الدفاع شخصيًا : إنه ينتظر محادثتى فى مكنيه . 


تبض الضابط من مقعده ليحتله ( شيمون ) فورًا ٠‏ 
على حين أسرع الضابظ يطلب رقم وزير للدفاع 
الإشرائيق . ولم يكد يسمع صوته حتى قال : 


أعطنى أسماءهم .. هيا فلا وقت لدينا . 
أسرعت الموظفة تخط أسماء المسافرين الستة على ورقة. 
بيضاء . اختطفها ( شيمون ) من يدها فى صرامة . وقذف 


بها إلى الجبدى قائلا : هنا مكتب أمن مطار ( تل أبيب ) يا سيّدى .. 
٠‏ - أحضر هؤلاء الرجال إلى مكتب الأأمن فسؤوا .. الججرال ( شيمون إليعازر ) يطلب .. 

مارك سد ينتظر( شيمون ) حتى ينتبى الضابط من حديثه ,بل 
قال الجندى وهو يرتيف : اختطف سماعة الهاتف من يده .ء وقال متخدّثًا إلى الوزير : 
هناك سيّدتان ضمنهايا سيّدئ .. هل أحض هما أيضًا؟ لقد أحكمنا الحصار حوله يا سيّدى .. إنه لن يفلثك 
صاح ( شيموث ) فى غضبء وهو يسرع الخطا نحو من أيدينا : وسيكون من سوء حظّه أن يخاول السفر من 

مكتب الأبن فى المطار : هنا. 
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صاح وزير الدفاع الإسرائيل فى ارتياح : 

اس حسًا فعلت يا ( شيمون ) .. أخيرى فور إلقالك 
القبض عليه . 

ابعسم ( شيمون ) . وهو يقول ‏ 

بالطيع ياسيّدى ,. 

ثم أنهى الاتصال فى نفس اللحظة التى وصل فيها جندى 
الحراسة قائلا + 

لقد أحضرت الرجال الأأبعة ياميّدى , 

قال ( شيمون ) فى هفة : 

أدخلهم إلى هنا 

دخل الرجال الأبعة إلى مكتب الأمن , واخوف واضح 
فى قسماتهم »على حين مال ( شيمون ) بمقعده إلى الوراء . 
وضمٌ كفيه أمام وجهه وهو يتأئلهم فى اهام . ثم اعتدل 
فجأة » وأشار إلى أحدهم قائلا : 

يمكن هذا الرجل الانصراف . فهو بدين قمر 
والرجل الذى نبحث عنه يميل إلى الطول . 

0“ 


1 


ا 


ثم أشار إلى رجل آخر متايغا : 
وهذا أينا ء تيل للغاية ؛ والجاسوس رياضى 
القرام . ' 
انصرف الرجلان فوا » على حين بقى ( شيمون ) 
يتأئل ألرجلين الآخرين فى صمت »تم قال موبجها حديثه إلى 
أوفما + 
من أين أنت يارجل ؟ وأين جواز سفرك ؟ 
يكد الرجل يترج جواز سفر بأصابع مرئفة , حمى 
اندفع جندى الحراسة داخل مكتب الأمن . صائحًا فى 
اتفعال : 
سيّدى الجرال .. لقد أوْفعنا بالجاسوس . 
نبض(شيمون)فى حدّة , وسأل الجندىّ فى عصية : 
أزْقعتم به ؟! كيف ؟ 
ظهر الفخر على ملا الجندى , وهو يقول : 
لقد فعل ا توقّعت تهامًا يا سيّدى : لقد وصل فى 
اسيارة سوداء فارهة) منتحاا شخصيتك » فأمسكدا به فور . 
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اماد المت للظة »ثم ضاح و يمون ) فى انفعال . 

اس أحضروه إلى هنا .. أريد أن أراه قوزا _ 

وم يكد يستقر ثانية على مقعده ؛ حتى اتسعت عبيون 
الجميع دهشة : إذ دفع الجنود فى خمشوفةإلى داخل الحجرة 
رعلا ؛ هر اندم المطابق لرجل اغارات الإمرايل اق 
اللا : والقسمات .. ونبض ( شيمون ) نفسه والاخول 
برتسم على ملامحه ٠‏ حيها صاح ذلك الرجل فى غطنب ‏ 
وبنفس الصوت تامًا ؛ : 

ل ماذا تفعلرن أيه الحمقى ؟ أنا ارال ( شييمون 
العازر) . 

لضع نبلية عازه وقع بصره على ( شيعو ) : واتسعت 
يداه دهة » وساذ مكحب الأنق النزائيل منكون 
شامل . وأستول الذهول عل الجميع . 


عع 


أدفع الججود فى حشونة إلى فاحل الحجرة رجلا , هو التوعم المطائق 
7 الرجل انغابرات الاسرائيل .... 


.. سصورة ف المراة‎ ١ 
مح ع 1 1223 1ك‎ 
اماد الصمت طاولا داخل مكتب القنن . وك من‎ : 
لوعه لق عه الاحر ف دهة ال سين وس‎ 
لديل عل وج لين , وهم يقلون أبصارهم بي‎ 
الرجلين . اللذين بديا كصورة فى آة مزدوجة . إلى أن‎ 
لكك + لمن ا كعدو ىر مردوية .ا أن‎ 
رياه !! هذا مدهش . مستحيل‎ - 
صاح الرجل الآخر فى غضب”:‎ 
تا لك أيها الزائف .. إك م‎ - 
ا إلك تيد القثيل . ولكننى‎ 
+ ضحك ( شيمون ) ضحكة ساخرة . وقال‎ 
: هكذا ؟!. هل نظن أن‎ 
؟!. هل نظن أنك قادر على خداع اجيم ؛‎ ! 
ع ا ل‎ 
1م‎ 


لا تذعوه يخدعكم أيها الأغياء .. أنا 
'شيمون ) .. الجنرال ( شيمون إليعازر ) .. 
قال ضابط الأفن فى شراسة : 
لن يمكتك خداعنا .. إن السيّد زر شيمون ) 
الْأصل يجلس فى مكتى منذ ربع ساعة . ولقد تحّث بنفسه 
السيّد وزير الدفاع .. هل نظا أغبياء لنصق 
روايتك ؟ 
صرخ الرجل فى غضب : 
أن أغبياء بالفعل .. لقد خدعكم جميعًا . 
قال ( شيمون ) فى هدوء ؛: 
هناك وسيلة بسيطة للتحقّق من ذلك .. لازيت أن 
الجنرال ‏ شيمون ) الأصل يحمل بطاقته العسكرية .. 
اليس كذلك ؟ 
ماح ضابط الأمن فى حماس : 
| بالطبع يا سيّدى . ٠‏ 
أ صرخ الرجل : 


م 


الغة فى أنقه سقط بعدها فاقد الوعى . فصاح ضابط الأمن 


هذا صحيح :: إتنئ أوافق عل ذلك . زهام 


بطاقتى العسكرية . 068 
6 عيب معطفه ٠.‏ ولنيلبث وجهده أن ' ياإله الإسرائيليين !! لقند هزمسه بمهارة رائعة 
شخت فعا ؛ وه يل ف دغول : أسِيّدى الجنرال .. لَمْ أكن أتصوّر كفاءة ضباط المخابرات 
س يا للشيطان !!.. لقد فقدتا . 6 
لا) عتنكا ارله .رون ريرق ابم ( شيمون ) فى سخرية ؛ وقال * 
عم إنا أكثر مما تتصور أنها الضابط . 


الضابط الأنن 
- من العجيب أنها وقعت فى جيبسى أنا أييا 
الجاسوس .. أليست مصادفة طريقة ‏ 
حدق الرعل فى وجه ز شيمون ) فى فهر , ثم دقع 
جندى الحراسة بعيدًا بصورة مباغتة , وهو يصرخ + 


ثم أردف فى عصية : 

والآن .. غادروا المكان جميغما , وأحضروا لى 
زجاجة من التشادر .. فلدىْ حديث سرّى مع هذا 
الجاسوس بعد أن يسترد وعيه . 

أسرع.الجميع ينفُذون الأمر » على حين قال ضابط 


س يا للشيطان !1 0 
رك ضابط الأن نحو الرجل ف سرعة ١‏ ولكن مثادرة الأنن فى احترام :. 

شيمون ) أدهشته , حينا قفو ذ 9 - هل أزيل تدكره ياسيّدى ؟ 

لكمة ساحقة إلى وجه الرجل , أعقي. ابتسم ر شيمون ) وهو مير رأسه نفيًا . ويقول * 


7 01 1 


كل إنتى أريدة كذلك حتى يراه الجميع : ف 
أن يصدّقوؤ, إذا لم يروا ت وت 8 
ول يكد مكتب الأبن يخلو إِلامن ر شيمون ) والرجل 
الآخر . حتى ارتسمت ابتسامة غاية فى السخرية على وجه 
( شيمون ) , وهو يغمغم فى هجة مصرية خالصة : 
س يا لكم من بلهاء أرها الإسرائيليون !! 
52 
استتشق ( شيمون ) الأصل رائحة النشادر القوية . 
فاهتز وأسه ؛ واستيقظ فؤرًا ثم ججلس يحدّق فى ذهول 
فى وجه شيهه , الذى جلس قبالته نساخزا ‏ ومضت فير 
من الصمت قبل أن يغمغم ( شيمون ) فى انكسار : 


٠‏ كيف فعلت ذلك ؟- 
قال ( أدهم ) : الذى انتحل شخضية ر شيمون ) فى 
مهارة مذهلة : 5 


الأمر بسيط للغاية أيها الوغد .. فلقد لاحظت تلك 
الحراسة المكتّفة غير المألوفة على أبواب المطار ‏ ومخارجه ع 
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,أخله : واستعجت فررًا أن أمرى قد كشف بعد 
زق مكتب وؤيرم .. ولقد درست شخصيتك جِيُذااء 
أنى كنت أعلم بشكل يكاد يكرن يقييًا ‏ أن 
إلى هنا قو ؛ لنشرت عل الأمر يفتك .٠,‏ قألت 
تضيع لحظة إلقاء القبض على رجل خدعك مرتين ٠.‏ 
يمن حسن الحظ أننى كنت أحمل بعض أدوات التكر . 
وصورة واضحة لِك . ووجدت أن أفضل الحلول هو 
انتحال شخصيتك ٠‏ برغم مايسيّه ذلك لى من اللمتزاز . 
غمغم ( شيمون ) ف مرارة : 
هكذا بكل بساطة ؟! 
تابع ر أدهم ) متجاهلًا هذا التعلي 
وتستطيع أن تقول إننى كنت أترقع ذلك تقريًا ؛ 
٠١‏ هذا فقد عمدت إلى نشل حافظتك . وبطاقتك 
العسككرية : حينا كنت تعاوننى على النهوض ف أثناء انتحالى * 
أ شخصية ر فى ف الرة الثانية .. لاشك أنك تذكر 


ادر حينذاك . 


ا تعْرى وتعقى بمعطفك . والذى تصوّرته أنت من تأثير 


5 


لقند نقّدوا الأوامر فى إتقان عجيب ٠‏ وسيكون من 
ف ألاتصرف هم مكافأة مجزية نظير ذلك . 
قال ( شيمون ) فى سخرية مربرة : 

مكافأة ؟! 
ثم سأل ( أدهم ) فى حبق : 

- وماذا كنت ستفعل لوأننى وصلت قبلك ؟ أغنى 
الوأنك وصلت إلى المطار فوجدتئ هناك ؟ 

هر ر أدهم ) كنفيه فى استبتار : وقال : 

كل عمل فى هذه الدنيا ينطوى على بعض الخاطرة 
ياعزيزى .. أليس كذلك ؟ 

امتقع وجه ( شيمون ) غضبًا ومرارة ‏ وساد الصمت 
طريلا . ثم رفع عينين دامعنين إلى ( أدهم ) : وسأله فى 


أومأ ( شيمون ) برأسه إيجابًا . والهزمة ترتسم ملامحها 

الواضحة على وجهه .. فعاد ( أدهم ) يتابع فى هدوء : 
س وزبادة فى الإتقان . انبحلت أسلوبك . وثرت فى 

وجه الجميع . واتصلت من مكتب الأمن بوزير الدفاع 
شخصيًا . حتى أبعد كل شه عن شخصيتى لين 
وصولك . 

غمغم ( شيمون ) فى صوت أقرب إلى البكاء : 

يا للجرأة !! أوكنت توفع وصولى أيضنا ؟ 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وقال : 

بالطبع ياعزيزى ., لقد تعمّدت تحذير جدود 
الحراسة من انتحال الجاسوس لشخصية ر شيمون ) . 
وبدأت استجواب المسافرين المشتبه فيهم بالفعل . فلم تكن 


تُخطتى لجخ لوم تأت أنت بنفسك إلى هنا . 
غمغم ( شيمون ) فى سخط : 3 | صوت متحشرج : 
هؤلاء الأغبياء . هل تشفى إلى اغخابرات المصرية ؟ 
ضحك ( أدهم ) قائلا : صمت ( أدهم ) لحظة , ثم قال فى هدوء : 
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أنا مصريٌ على أية حال أنيا الإرائيل » وكل مصر 
مستعد للتضحية بحياته من أجل ( مصر ) . 

مط( شيمون ) شفتيه » وقال فى هجة تقطر حقذا 
ومرارة : 

سأجعلك تدفع الشمن . إذا ما التقينا مرة قانية . 

ضحك ( أدهم ) فى سخرية . وقال : 

هذا مارددته على مسامعى منذ مايزيد قلا على 
العام أيها الوغد . ولكنك لم تفعل شينًا 

انسعت عينا ( شيمون ) ذهولا . وغمهم : 
. س هنذ مايزيد على عام ؛! من أنت ؟ 

اتبذلت لهجة ر أدهم ) . وانطلق من حنجرته المرنة 
صوت مألوف فى أذلى ( شيمون ) يقول : 

فى خخدمتك أيها الوغد . 

تدلت فلك ر شيمون )فى ذهول , وقفزت دموع القهر 
من عينيه . وهو يصيح : 


أنت !! أنت ذلك المصرى الذى أنقذ. ضابط 


أغخابرات فى العام الماضى ؟ 


ابسم ر أدهم ) فى سخرية » وقال : 

- نسيت أن أقسدم لك شكسرى على طالسرتك 
اهليوكوتر , التى ساعاتنااعلى عبور البحر اليّت ياسيد 
( شيفون )0 . 

انفجر الغضب ف وجه ( شيمون ) وصوته , وهو 
ينبض متحقُرًا ارا :2 

أنت؟! أنت الذى تسبّبت فى حرمالى الترقية إلى 
منصب مدير (الموساد) ؟ أنت الوصمة السوداء فى تاريخى ؟ 


أنت الذى تسثيت فى حرماق ارقي إل سصب مدي اراد )... 


*) راجع قصةر الخطرة الألى ... الغامرة زقم ر 59 ) 


ثم قفز فى شراسة . ومرونة . معلا برقبة ( أد 1 
وصائحًا فى جنون + 1 

لن تغادر هذا المكان حيًا .. لن أسمح لك إلا فوق 
جعي .. 


7١_القعال‏ الأخير .. 


كانت مبادرة ( شيمون ) مباغنة ل( أدهم ) , الذى لر 
ينظر استرداد الرجل لقوته فى هذا الرقت القصير ء إلا أن * 
عامل المفاجأة لا مكنه أن يؤر أثيا فالا فى رجل له سرعة 
الامتجابة المذهلة , التى يتميّر بها ( أدهم صبرى ) ؛ لذا 
فقد تمتكت قبضتاه فى سرعة خيالية ‏ لترتطما بجانبى 
ار شيمون ) فى قوة أجبرته على إرخاء قبضيه من”حول عنق 
ر أدهم ) » والتأرّه فى قرة وألم .. ولكن ز أدهم )ل يمهله 
حتى تنتهى تأوّهاته بل بادره بلكمة أخرى حطُّت ألفه 0 
ثم جذبه من معطفه بذراع فولاذية » وكال له لكمة على 
مؤخرة عنقه » كان ها القول الأخير فى المعركة .. 

انددفع رجال الأأمن الإسرائيليون داخل مكتبهم بعد أن 
تناهى إلييم ضوت الشجار . وصراغ ( شيمون ) قبل أن 
يفقد وعيه ؛ وصاح أحدهم وهو يخرج مسدسه , موجها 
ا حدينه إلى ( أدهم ) : 


عع 


1 ليل 


ماذا حدث يا سيّدى ( شيمون ) » 


1 تقد انتبى الأمريا سيّدى الوزير .. ألقينا ابض على 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وقال وهو يشير إلى 


اسوس .. هل تتخيّل أنه انتحل شخصيتى فى مهارة 
(شيمون ) . الذى استلقى أرضًا فاقد الوعى . ذهلة ؟ 
ب يبدو أن هذا الوغد يرقض الحديث الودى , وبع وم يسطع منع نفسه من الإتسام » وهر يلع إلى 
على القال. ا جره رجال الأمن مردفا : 
اببسم ضابط الأمن فى إععجاب ؛ وهو يعيد مسدسه إلى ح ولكن رجال أمن المطار » وجنود الحراسة كشافوا 
جرابه قائلا : :5 أمره فى ذكاء .. لايك من مكافأتهم يا سيّدى الوزير - 
من الواضح أنك لقت درا لن ينساه يا ميدى ‏ عبات أسارير الضباط والجنود الإسرائيليين» على حين 
اتسعت ابتسامة ( أدهم ) الساخرة . وهو يقول : سأل وزير الدفاع فى شفة وقلق : 
نعم .. أعتقد ذلك . هل حصلت على المسكد الذى سرق نسخعه 
ثم التغت إلى الضابط مسعطرذا : يار شيمون ) ؟ هل علمت يم يعلق ؟ ‏ 
صيلنى بالسيّد وذير الدفاع .. لا من إعلامد با داعب ( أدهم ) الوثيقة التى تستقر فى أمان ذاخلن 
انتهى إليه الأمر . 


جيب معطفه ‏ قائلا 1 * 

نعم يا سيّدى .. إنها قائمة بأتماء عملائنا فى 
أوريا. 

صاح وير الدفاع : 


أسرع ضابط الأمن يجرى الاتصال . ثم ناول سمّاعة 
اهاتف إلى ( أدهم ) , الذى قال فى هدوء : مقلّدا 
صوت . وهجة ( شيمون ) فى إتقان مذهل : 
5 


سيا للشيطان !! من حسن الحظ أنلك كنت مد 
إلقاء القبض عليه .. ومكتى الآن أن نام معط 7 
ظهرت الاإتسامة الساخرةعل وجة (أدهم) , وهو يقول ؛ 
م مطمئثا يا سيدى .. مستسير. الور على ها يرام 
ص ارك كني ميا 
م 
( أدهم ) يضع سمّاعة الها : 
اناي 
ماذا 3 
انفعل بهذا الجاسوس يا سيّدى الجترال ؟ 
أجابر أدهم ‏ » وهر أل ( شيمون )فى سخرية : 
س أرسلوه إلى السجن الحرئى فورًا ء وحذار أن ينز 
أحدم كرد قل أن أذهب إليه 0 5 عن 
ثم صاح فجأة مظاهرا بالقضب + 
-والآن .. فليم ة إلى 
ن .. فليعُد جدود الحراسة إلى تكناتهم .لم يعد هناك 
ذا إلا خرف واقاق نفو السافين .أ أي 


كل شىء كا كان . 
والغت إلى ضابط الأممن . قائلا فى هجة بدت غامضة 
فى أذفى هذا الأخير : ان 
ك3 


- سأزحل الآن أبها الضابط : ولكتنا ستاشقىي 

قريًا .. قريًا جدذا : 
عه 

حدث هذا اللقاء بأقرب هما يتصرّر ضابط الأمن 
الإبرائيى ‏ وعلى نحو م يتوقعه , أو ييتظره مطلقًا ؛ إذ أنه 
بعد ساعة واحدة من هذه الأحداث » وبيها كان الضابط 
يقف أمام مكتب الأنن ‏ اقترب منه شاب وسيم يتحاث 
الإنهليزية بلكنة إيطالية واضبحة ‏ وسأله فى صوت واضح 
الارتباك + 

ب هل يمكنى حجز مقعد على أي طائرة مسافرة إلى 
رإيطاليا) الآن ياسيّدى ؟ .. إننى أدعى (بيحو 
سلفانيوى) , ولقد تلقيّت مكامة عاجلة تفيد أن والدق 


* تحتضر فى بلدق (نابولى) .. هل يمكنى السفر فورًا ؟ 


أشار الضابط إلى مكتب الحجز قائلًا : 
كنك أن تسأل فى مكتب حجز المقاعد الإضافية 
ياسنيور (سلفانيولى) .. هيا .. سأصحبك إلى هناك . 


ع5 


م تكد تنتنى نصف ساعة . حتى كان رأذهم ) يحل 
اتذكرة طائرة باسم (ينيتو سلفانيوى) ٠‏ ويحوز مقعدًا على 
الطائرة اممجهة إلى ( إيطالي ) بعد بساعة واحدة وميس 
إمعانا فى السخرية . أن يتوجّه إلى مكتب الضابط 
الإسرائيل . ويصافحه قائلا ؛ 

شكرًا أبها الضابط .. لقد ساعدتى كبيرًا . 

ابتسم الضابط الإسرائيل فى فخر » وهو يقول : 
يسرلى أن أساعدك ياسيور بيتو) . 
وفى الساعة النانية عدرة تمامًا , ٠‏ كان رشيمون اليعازر) ‏ 
ضابط: الخابرات الإسرائيل يضرب حوائط السجن, افر ) 
بفبضتيه . صارخحا ى غضب جتونى : .اليا 
- أخرجوق أيا 0 رجوافيم ذلك 
الشيطان المصرى .. 


(أدهم صرى) يقال أمام :/ 
(روما) ليتسلم تذكرته عل الطائرة المسافرة إلى ومصرع > 
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إهشة 
.وقد أثارت تلك الإتسامة الساخرة على شفتيه د 


ل أن ضابط ١‏ الأ الإيطالى راجع اجع جواز سفره 
0 با( مرى) أكر منامرةاق 


5 ."وام قال مباخابوقكالقاهرة 0 
7 0 حيلم فى مطار القاهرة . و 
و مثلقة) وهو تبتسم . ريده قابضة على خريطة 
إاليا .. تلك الوثيقة التى كان ها جزء كبير 
ري وكانت السعادة 
تملا قلبه ؛ لأند ضع ًا من النصر لمصر . 


لس الختام .. 


أغلق قدرى) ملف عملية (خيط اللهب) . وجلس 
ساهمًا بضع لحظات ء ثم انفجر فجأة مقهقهًا بأعلى 
صوته ؛ واستغرق فى الضحك , حتى أن جسده البدين 
اهيز فى قرة مع ضحكانه . وهو يضرب كما بكف قائلا : 

ب يالك من داهية يارأدهم) !! لقسد خدعت 
اللجميع .. لقد انتصرت جرأتك على عمالقة إسرائيل :. لقد 
حطمت غطرستهم تامًا . 

احتبست ضحكاته فجأة . حيها وقع بصره على وجه 
مدير انخابرات . الذى دخل إلى الحجرة فى غفلة منه , 
وجلس يراقبه فى هدوء . وتلعغ ( قدرى ) وهو يقول : 

معذرة ياسِيّدى داح سيااان 
العملية .و .. 

أقاطعه مدير اخارات » فالا ف لماك 
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الاعليك يازقدرى) .. لقد انتابنى الإعجاب والمرح أنا 


أيضًا حينا طالعه . 


ثم جدب أحد المقاعد : وجلس فى بساطة ؛ وقال وهو 
يشعل سيجارته : 

لقد آصابهم (أدهم ) بإلذهول والفيظ فى تلك. 
العملية . وأصاب رجال الغابرات وقعدٍ بالدهشة 
والإعجاب . حتى أن (حازم عبد الله) ‏ ركان يعسل 
حديثا أيامها فى امخابرات برتبة ملازم أول هتف مل شدة 
إعجابه قائلا :يا للرُوعة !! هذا الشاب يشتحق لقب 
زرجل المستحيل) , وقد كان . 

ابتسم (قدرى ) فى مرح ؛ وصاح : 

ب إذن فالمقدم (حازم ) هو أول من أطلق على أدهم 
صبرى ) اسم (رجل المستحيل ) والله إن هذا سيجبرلى على 
احترامه مستقبلا . 

ضحك مدير الخابراتٍ » وقال + 

من العجيب أن (آدهم صبرى ) . حينا تلقى أمرًا 
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بضمه إلى جهاز اخابرات المصربة » طلب الإقاء عليه فى 
قوات الضاعقة حتى تنتبى الحرب ٠‏ التى كان من القلائل 
الذين يعلمون موعدها فى ذلك المين . ولقد استجابت 
الإدارة لطلبه . وتم ضمه بالفعل بعد أن أبل بلاءً جسنًا 
طوال حرب أكتوبر . حتى أنه نال وسامًا حينذاك . ولكنه 
قلْما يعحدث عن ذلك , 

غمغم (قدرى) فى إعجاب : 

- ياله من رجل !! 

ابعسم مدير الخابرات فى هدوء . وقال : 

إننى لم آت لأحادئك عن ذلك ف الواقع ٠‏ ولكن 
لد خبر أردت أن أخبرك به بنفسى . ربما لرؤية انفعالك 
حينا تستمع إليه . 

امتقع وجه رقدرى ) , وهو يغمغم فى صوت خافت : 

لعله يتعلق بالعقيد (أدهم صبرى ) يا سيّدى . 

اتسعت ابتسامة مدير انخابرات , وهو يقول : 
أصبت يا (قدرى).. لقد استرّد (أدهم صبرى) 


وعيه 


ظلٌ (قدرى) يدق فى وجه مدير امخابرات: فى ذهول 
بعض الوقت . ثم تفجّرت دموع السعادة فجأة فى عينيه ٠»‏ 
وهو يصرخ هادرًا : 

استردٌ وعيه ؟! 

واختلطت ضحكاته بصيحاته فى مزغ عجيب ٠‏ 
يشف عن الفرح البالغ والسعادة الحقّة , وهو يهتف : 

جمذا لله ... حمدًا لله .. هذا أسعد خير سمعته فى 
ا ا ل" 
حرارة . ومدير الغخابرات يراقبه فى صمت حتى قث 
دموعه . ورفع رأسه قائلا : 

أريد أن أسافر إليه فى (المغرب ) يا سيّدى .. 
أرجوك . 

ابتسم مدير الغخايرات فى حنان . وهو يناوله جواز سفر 
قائلا : 

نقد حصلنا لك على تأشيرة الدخول . وإذن 
بالزيارة .. رافقاك السلامة يازقدرى) . 


ل 


ظهر التأثر على وجه رقدرى) ٠‏ وهو يساول جواز 
سفره مغمغمًا : 

كيف يمكبنى أن أشكرك ياسيّدى ؟ 

نبض مدير الخابرات قائلا : 

بأن تعود إليدا سما يا زقدرى) : وبألا تعانق 
(أدهم صبرى ) فى قوة , فصحيح أنه استرد وعيه . ولكنه 
لم يسترد عافيته تمامًا , فجراح عموده الفقرى لم تلشم تهامًا 
بعد . 1 

غادر مدير اخابرات غرفة (قدرى ) فى هدوء , ورفع 
هذا الأخير رأسه إلى السماء ‏ وتم فى انفعال . وسعادة : 

شكرًا لك ياإلهى . لققد أبقيت لنا ررجل 
المستحيل) . 


١١135 .»01/ 3‏ اناهلاننا. 
علرعم طم امم 
مع تحيات منتدى ' 
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